
مــا التحــديات الــتي تــواجه ممالــك الخليــج
يـــاض وأبـــوظبي عـــن الصـــغيرة في صـــد الر
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طــوال عقــود، قــامت الولايــات المتحــدة بحمايــة الــدول الصــغيرة في الخليــج العــربي مــن سلســلة مــن
التهديــدات علــى غــرار الاتحــاد الســوفيتي، والثــورة الإيرانيــة، ومــن الرئيــس العــراقي الســابق، صــدام
حسين. لكـن بعـد ثـورة الربيـع العـربي، ظهـرت تحـديات جديـدة أمـام هـذه الـدول خاصـة فيمـا يتعلـق
باستقلالها، والتي تقف وراءها الجارتان السعودية والإماراتية. وبالاعتماد على الغطاء الاستراتيجي
يــاض وأبــو ظــبي لضــم بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى الأمريــكي المعــادي لإيــران، تهــدف الر

صفهما.

في الواقع، انضمت البحرين منذ فترة طويلة إلى طرف السعودية والإمارات، لكن قطر لم تفعل ذلك
كيد، وهي حقيقة أدت إلى فرض حصار على الدوحة بسبب رفضها اتخاذ إجراءات صارمة ضد بالتأ
المعارضين الذين يهددون كل من السعودية والإمارات، إلى جانب عديد الأسباب الأخرى. في الوقت
نفســه، تســلط القــوى الكــبرى في المنطقــة أنظارهــا علــى الكــويت وعمــان، معتــبرة اســتقلالهما تهديــدا

لاستقرارها.

لكـن مفتـاح نجـاح هـذه الاستراتيجيـة يتمثـل في الضـامن الأمـني للمنطقـة، ألا وهـو الولايـات المتحـدة.
ــدا أن الســعوديين والإمــاراتيين قــد أقنعــوا الرئيــس الأمريــكي بالانضمــام إلى ولفــترة زمنيــة وجيزة، ب
صفهم، وهو ما حدث عندما دعم دونالد ترامب حصارهم لقطر بشكل مؤقت في الصيف الماضي.
لكن هذا الإجراء شجع الدوحة على تذكير واشنطن بقيمتها كشريك استراتيجي، في حين أن الكويت
ومسقط اتبعتا الطريق ذاته للتقرب من البيت الأبيض خشية الدخول في مواجهة أيضا مع الرياض
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وأبو ظبي.

لطالما أغفلت القوى الإقليمية، أو تجاهلت، دول الجانب الشرقي للجزيرة
العربية، حيث لم ترى أي مصلحة من السيطرة على مواقع صيد السمك

واللؤلؤ المتناثر على طول السواحل

تجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الإجـراءات هـي جـزء مـن استراتيجيـة “دول الخليـج الصـغيرة” علـى المـدى
الطويل، التي تتمثل في الاعتماد على قوة خارجية لديها قدر قليل من الاهتمام بتحسين الظروف
السياسية الإقليمية، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار، وبالتالي، ضمان مواجهة الدول الأصغر
لعدوان القوى الأكبر في المنطقة. وقد تمت تجربة واختبار هذه الاستراتيجية، لذلك، تعتقد كل من

الكويت وقطر وعمان أنها يمكن أن تنجح مرة أخرى.

الحفاظ على الاستقلال مع الحصول على المساعدة من الخا

لطالمـا أغفلـت القـوى الإقليميـة، أو تجـاهلت، دول الجـانب الـشرقي للجـزيرة العربيـة، حيـث لم تـرى أي
مصلحة من السيطرة على مواقع صيد السمك واللؤلؤ المتناثر على طول السواحل. ومن المتوقع أن
تسـعى القـوى الإقليميـة في كـل مـن إيـران وبلاد الرافـدين أو الأنـاضول إلى توسـيع نطـاق سـيطرتها في
المنطقــة، فقــط في حــال تــدخلت إحــدى الأطــراف في المنطقــة لتقــويض مثــل هــذه الطموحــات. وقــد
يـة الأخمينيـة في بلاد الفـرس إلى الحـروب اسـتمرت هـذه العمليـة لعـدة قـرون، وذلـك مـن الإمبراطور

العديدة بين العثمانيين والصفويين.

يــة تــوازن القــوى ســنة  عنــدما دخــل البريطــانيون إلى الخليــج الفــارسي مــع ذلــك، انتهــت نظر
لتأمين طرق التجارة المربحة في المنطقة. لكن الهدف الأساسي كان السيطرة على الهند. وقد تبنت
المملكـة المتحـدة استراتيجيـة مختلفـة فيمـا يتعلـق بـإدارة الخليـج، مـن خلال إقامـة المحميـات بـدلاً مـن
المستعمرات وإعطاء مساحة محلية للنخبة لبناء مؤسساتهم الخاصة، إضافة إلى اتباع استراتيجيات

تقليدية تتمثل في الاعتماد على قوى خارجية تسهر على حمايتها.

يتان الصفوية والعثمانية، مما سمح بعد فترة وجيزة من بداية القرن العشرين، اختفت الإمبراطور
للمملكــة العربيــة الســعودية الجديــدة بــالظهور وتوســيع نطــاق ســيطرتها علــى معظــم شبــه الجــزيرة
العربية. ودون تدخل خارجي، من المرجح أن هذه القوة المتنامية قد استوعبت جاراتها الصغيرة، على
غرار الكويت والبحرين وقطر وإمارات الساحل المتصالح وسلطنة عمان. لكن حكام الجهة الشرقية

للجزيرة العربية تقربوا من بريطانيا العظمى للحفاظ على استقلالهم.

منذ قدوم الولايات المتحدة إلى المنطقة، أظهرت كل من قطر والكويت وعمان
قيمتها لهذه الدولة على أمل أن تصبح شريكتها الدبلوماسية أو الاقتصادية أو

السياسية.



كانت قوة الحماية فعالة خلال أزمة البريمي سنة ، حيث حاولت المملكة العربية السعودية
انتزاع المدينة، التي يطلق عليها الآن العين، من إمارات الساحل المتصالح. كما نبهت كل من أبو ظبي
وعمـان مـن احتمـال وقـوع تـدخل عسـكري بريطـاني لإقنـاع السـعوديين بالانسـحاب قبـل بـدء أعمـال
القتال، وهو ما أدى إلى بقاء مدينة العين جزءا من البلاد التي تتمثل الآن في دولة الإمارات العربية

المتحدة.

اســتمرت هــذه الاستراتيجيــة حــتى بعــد انســحاب المملكــة المتحــدة مــن المنطقــة في ســنة ، وتــرك
موقعها للولايات المتحدة، التي رغبت في الحفاظ على إمدادات الطاقة وإبعاد الاتحاد السوفيتي عن
الخليج. ومنذ قدوم الولايات المتحدة إلى المنطقة، أظهرت كل من قطر والكويت وعمان قيمتها لهذه

الدولة على أمل أن تصبح شريكتها الدبلوماسية أو الاقتصادية أو السياسية.

مــن جهتهــا، اضطلعــت الكــويت بــدور الوســيط خلال حــرب اليمــن وخلال النزاعــات داخــل مجلــس
تعـاون دول الخليـج، في حين أبـرزت قطـر ثقلهـا الاقتصـادي في غـزة، كمـا عملـت مـع الولايـات المتحـدة
يا. وحتى وإن كان الاتفاق للإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا، ودعم الثوار المناهضين للحكومة في سور
النووي الإيراني قد ألغي الآن، إلا أن عمان استضافت المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة،

التي أسفرت في النهاية عن خطة العمل المشتركة الشاملة.

لكن، بعد أن بدأ الحصار على الدوحة في سنة ، أدركت كل من الكويت وسلطنة عمان، دون
التطــرق إلى مســألة قطــر، أن جيرانهمــا الأكــثر حزمــا، فضلا عــن الولايــات المتحــدة، يمكــن أن يهــددوا
اســتقلالهما. نتيجــة لذلــك، انتقــل الثلاثي، وهــم الكــويت وســلطنة عمــان والإمــارات، إلى البحــث عــن
يـدة مـن نوعهـا، الـتي تتناسـب مـع المصالـح الأمريكيـة وتسـمح لهـم طـرق أخـرى لعـرض قـدراتهم الفر

بالحفاظ على استقلالهم في الآن ذاته.



العلاقة المتبادلة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي

يــن معــا قيمتهــا أمــام ســتثبت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
الولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلى تحقيق أهدافها الإقليمية. على الجانب الآخر،
ستصـبح كـل مـن الكـويت وقطـر مصـدرا مهمـا للقـوة الناعمـة، حيـث تعملان في المنطقـة الـتي تمتلـك
فيها الولايات المتحدة عدة مصالح، لكن واشنطن لا ولن تستطيع ممارسة سلطتها في هذه المنطقة.

كثر تماسكا إجبار مجلس التعاون الخليجي على أن يكون أ

يــاض وأبــو ظــبي إلى تحقيــق الأمــن عوضــا عــن توســيع نطــاق نفوذهمــا إقليميــا، تســعى كــل مــن الر
السياسي خوفا من أن تؤدي حركات المعارضة في الدول المجاورة إلى الإضرار باستقرار وأمن السعودية
ــد علــى جماعــة الإخــوان ــاق بشكــل متزاي ــاء علــى ذلــك، قــام البلــدان بتضييــق الخن والإمــارات. وبن
كـثر وحـدة وتماسـكا. المسـلمين في الخليـج، إضافـة إلى سـعيهما لجعـل مجلـس تعـاون دول الخليـج أ
ومبــاشرة بعــد فــرض الحصــار علــى قطــر، ضغطــت الدوحــة علــى إدارة ترامــب لتقــويض الادعــاءات

السعودية الإماراتية بأن الإمارة تدعم الإرهاب.

علــى هــذا الصــعيد، كــانت الروابــط العســكرية والدبلوماســية الــتي تجمــع قطــر بالولايــات المتحــدة
الأمريكية، والتي تتجلى في تمركز آلاف الجنود الأمريكيين في قاعدة العديد الجوية، تعتبر مفيدة. على
الرغم من ذلك، حاولت قطر خلال سنة  ومعظم أشهر سنة  تنصيب نفسها كمقدم

مهم للمساعدات في المناطق التي لم تعد الولايات المتحدة ترغب في تمويلها.



الحصار الذي تواجهه قطر فلم يكن يمثل ضغطا مباشرا على الكويت، لكن
هذه الأخيرة لا زالت تواجه اتهامات من قبل السعودية والإمارات بشأن

سماح برلمانها بقيام الإخوان المسلمين بمزيد من المناورة

بعــد انــدلاع الاحتجاجــات في الأردن، الحليــف الاستراتيجــي للولايــات المتحــدة، حــول مــشروع قــانون
الضريبة على الدخل بسبب سياسة التقشف التي اتبعتها البلاد، ظهرت قطر في الصورة من خلال
تنفيذها للاستثمارات هناك بهدف المساعدة على استقرار ميزانية الدولة. كما قدمت قطر الأموال إلى
غزة بسهولة سعيا منها للحفاظ على الوضع الاقتصادي في القطاع ومنع حماس من الدخول في
يــة مصالــح الولايــات المتحــدة في نهايــة حــرب مــع “إسرائيــل”. وفي كلتــا الحــالتين، عــززت الأمــوال القطر

المطاف.

أما الحصار الذي تواجهه قطر فلم يكن يمثل ضغطا مباشرا على الكويت، لكن هذه الأخيرة لا زالت
تواجه اتهامات من قبل السعودية والإمارات بشأن سماح برلمانها بقيام الإخوان المسلمين بمزيد من
المناورة. وعلى سبيل المثال، لم تول الرياض اهتماما كبيرا بمسألة عجز أمير الكويت عن قمع الإسلام
السياسي بسبب دستور البلاد وبرلمانه، أو نظرا لأنه لم يتمكن من قطع العلاقات مع طهران بسبب

الروابط التي تجمع العديد من النخب الشيعية في كل من الكويت وإيران.

بعـد تعـدد المناسـبات الـتي أسـاءت فيهـا فهـم الأنظمـة السياسـية في الـدول الأخـرى، علـى غـرار لبنـان
وكنــدا والولايــات المتحــدة، اســتعدت الســعودية لإجبــار الكــويت علــى إجــراء تغيــيرات غــير واقعيــة علــى
المســتوى الســياسي. وبعــد أن فشلــت كــل مــن الســعودية والكــويت في حــل النزاع طويــل الأمــد حــول
حقول النفط في المنطقة السعودية الكويتية المحايدة، أطلقت الرياض حملة على تويتر ضد جارتها

الصغيرة، حذرت فيها من أن المملكة قد تحاول تقويض برلمان الكويت.

علـى غـرار قطـر، خففـت الكـويت أيضـا مـن دعمهـا المـادي المـوجه للأردن خلال أزمتـه الاقتصاديـة الـتي
شهدها خلال الصيف، مستعرضة بذلك مدى قوة وتأثير مساعداتها لتذكير واشنطن بأنها تعد هي
الأخــرى حليفــا مهمــا عنــدما يتعلــق الأمــر بتخفيــف الأعبــاء الاستراتيجيــة للولايــات المتحــدة في الــشرق
الأوســط. وفي الــوقت نفســه، قــدمت الكــويت الــدعم للمملكــة العربيــة الســعودية عنــدما وجــدت
السعودية نفسها في وضعية حرجة نتيجة مقتل الصحفي السعودي المنشق، جمال خاشقجي، في

إسطنبول.

من جهتها، بدأت سلطنة عمان ترى الجهود السعودية والإماراتية على أنها تحد من استقلاليتها،
خاصـة بعـد أن بـدأت أبـو ظـبي، الشريـك التجـاري الـرئيسي لعمـان، تشديـد الرقابـة علـى الحـدود بين
ــة المتحــدة. وبســبب افتقارهــا ــة الــتي تعمــل في الإمــارات العربي ــات العماني ــدين ومضايقــة الشرك البل
للأمـــوال الـــتي تمتلكهـــا قطـــر أو الكـــويت لإقنـــاع الأمـــريكيين بمساعـــدتها، لعبـــت مســـقط ورقتهـــا
الدبلوماســية المدهشــة خلال الشهــر المــاضي عنــد دعوتهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو،

لمناقشة محادثات السلام الفلسطينية.



تلعب كل من الكويت وقطر وعُمان دورا في الأراضي الفلسطينية، حيث تسعى
الولايات المتحدة إلى منع نشوب حرب بين حماس و”إسرائيل”، وإبقاء اقتصاد

غزة مستقرا، وضخ الحياة في عملية السلام المحتضرة.

لم تسفر هذه المحادثات عن تقدم دبلوماسي يذكر. لكن، أظهر هذا اللقاء السلطان قابوس للعموم
وفي وسائل الإعلام الرسمية العمانية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تجمعه مع البيت الأبيض
علاقات قوية ومقربة. كما أعلنت سلطنة عمان في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر عزمها استقبال قاعدة
عسكرية بريطانية جديدة، التي تعد الأولى منذ سنة . وتعتبر هذه الخطوة محاولة أخرى من
قبـل السـلطنة لإثبـات قيمتهـا الاستراتيجيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـتي تسـعى إلى إقامـة شراكـة
معها للتخفيف من مسؤوليتها الأمنية. وقد أثبتت سلطنة عمان مدى أهميتها كموقع دبلوماسي
ومركز عسكري لكل من الولايات المتحدة وحلفائها، ويعد ذلك سبب كاف لجعل الولايات المتحدة

ترغب في استمرار استقلاليتها.

حليفا الولايات المتحدة

ــا مــع مجلــس التعــاون ــات المتحــدة نهجــا ثنائي ــة المطــاف، ســيؤدي هــذا الأمــر إلى تبــني الولاي في نهاي
الخليجــي. وســتلتمس الولايــات المتحــدة الــدعم مــن المحــور الســعودي الإمــاراتي الحــازم فيمــا يتعلــق
بمعارضة إيران. وفي هذا الصدد، ستحصل الدول الثلاث معا على دعم “إسرائيل”، التي تستفيد من
التهديـد الإيـراني للتوسـع بـالقرب مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة. لكـن مـع
سعي السعوديين والإماراتيين لتحقيق أهدافهم الإقليمية على حساب دول الكويت وقطر وعمان
الســنيّة، ســيعمل هــذا الثلاثي علــى اســتخدام القــوة الناعمــة في الأمــاكن الــتي توجــد فيهــا مصالــح

أمريكية، وفي المناطق التي لا تمارس فيها الولايات المتحدة نفوذها أو لا تستطيع القيام بذلك.

بناء على ذلك، يمكن للولايات المتحدة توكيل إدارة بعض المسائل الثانوية لهذا المحور الخليجي غير
الرسمي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون لبنان، البلد الذي يواجه اقتصاده أزمة ديون والذي قد
يعاني من آثار العقوبات التي تفرضها واشنطن على حزب الله، بؤرة توتر تكون فيها الأموال الكويتية
أو القطرية مفيدة. كما يعد الأردن، الذي من شبه المؤكد أن تعود إليه الأزمة الاقتصادية، مكانا آخر

يستفيد من الأموال الكويتية والقطرية أيضا.

فضلا عــن ذلــك، تلعــب كــل مــن الكــويت وقطــر وعُمــان دورا في الأراضي الفلســطينية، حيــث تســعى
الولايات المتحدة إلى منع نشوب حرب بين حماس و”إسرائيل”، وإبقاء اقتصاد غزة مستقرا، وضخ
الحياة في عملية السلام المحتضرة. أما في أماكن أخرى، فيمكن لإعادة إعمار العراق، فضلا عن اليمن
الذي خربته الحرب (خاصة مع اكتساب الأزمة الإنسانية هناك مكانة سياسية بارزة في الكونغرس
الأميركي)، الاستفادة من بعض المساعدات القادمة من الكويت وقطر وعُمان. وأخيرا، قد تظهر هذه
الــدول الثلاث حــتى الآن كمكــان للمحادثــات الإيرانيــة الأمريكيــة، في صــورة حــدوث مثــل هــذا الإنجــاز
الــدبلوماسي، حــتى وإن كــانت مثــل هــذه المحادثــات تبــدو غــير محتملــة إلى حــد بعيــد في ظــل الإدارة



الأمريكية الحالية.

في الأثنـــاء، ســـتبذل أبـــرز الأطـــراف الفاعلـــة في الخليـــج قصـــارى جهـــدها لاســـتقطاب جيرانهـــا الأكـــثر
استقلالية. ولكن بلدانا صغيرة كالكويت وقطر وعُمان، ستساعدهم استراتيجيتهم الحالية، المتمثلة
في تقــديم خــدمات قيّمــة للقــوى الخارجيــة، في دعــم جهودهــا الراميــة إلى إيجــاد دور إقليمــي بــارز. وفي

النهاية، من المرجح أن يقاوم الخليجيون المحايدون التدخل السعودي والإماراتي مرة أخرى.

المصدر: ستراتفور
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